جمعية البر بالأحساء 


مركز إكرام الموتى 
سلسلة الإصدارات الإرشادية (۷) 


حینما ابنلی اليب 


د / فيصل ين سعود الحليبى 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة 


الأمام محمد بن سعود الإسلامية بالاحساء 


إهداء 
إلى من يصوغ الحرف صدقا 
ويرسله على جناح الحب 
E ETT‏ 
إلى أحي وتوأم روحي الأديب والشاعر الدكتور: 
أي عزام حمود بن سعود الحليي 
آ ا الله ف الدنيا بطاعته . 
e‏ 
أهدي هذا الكتاب 
عرفانا بجمیله .. وتقدیرا لفضله 


أحوك الصغير: فيصل 


المقدمة 
الحمد لله له النعم الكثيرةء والحمد لله له الآلاء الحجسيمة» والحمد لله» لا تعد نعمه ولا 
تحصى» والحمد لله » ببتلي من عباده من يشاء والحمد لله الذي لا يحمد على مكروو 
سواه» وأصلي وأسلم على أفضل الخلق» وأشرف الرسل» محمد عبد الله ورسولف إل 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


يا من يرى ما ي الضمير ويسمع 

أنت المعد لكل ما يتوقع 
یا من یرجی للشدائد كلها 

يا من إليه المشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه قي قول کن 

امنن فإن الخير عندك أجمع 
ما لي سوى فقري إليك وسيلة 

فبالافتقار إليك فقري أدفع 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة 

فلن ردذذت فأي باب أقرع 
اشا روك أن فط عاضا 

E 


ن فال حا روان تر رجه عل قاد ار جیا ا ووخ اا 


أن يجعل هم داعية إلى الخير بإذنه بعث هم محمدا 4 » وحينما أراد أن يبعث هم من هو 


رؤوف بم وحريص عليهم اصطفى عمدا ي وحينما أراد أن يجعل هم أسوة قي شدقم 


ورخائهم احتار هم حمدا 5 . 


شا ۱ ر 3r‏ 
إنه البشير النذير» والسراج المنير محمد بلي > الذي قال الله تعالى فيه: تايا 
وہ ی + کر ود ‌ ۹ ۶ و 
ابی إا أرسلتك سهد اومس وبَذیا ا وداعیا إى آلهإذني و راجا ميا 
Sol‏ ر 
)ې اادزب: ٤٥١‏ - ٢؛.‏ والذي قال فه : ڑوم ارسات کک إ رة ا 
e ۰ K٤‏ ۰‘ > ر >> A‏ ت ر 
r‏ جاءڪم رسوا من اش ت 
عو ماع َ تر حرش مک ڪم بالمزمرت ا 
ET EET LEN TEE TET‏ : ۾ لقَدّ 
۶ کا s۶‏ و S2»‏ ر کک 
کان کہ فی ر سول انلو اسوه حستة لمك ن راا الله واليوما لاخر وذكرا اه گرا ا 
الأحزاب: ۲١‏ فيا ها من عظمة ثبتت لمبيبنا محمد 4 لم يكتسبها من رخاء قي العيش» 
ولا دعة في الحياةء ولا بالتسلط والجبروت» أو بالتخويف والظلم» بل أكسبه الله إياها 
بصبر وتصبر» وحلم وأناة» وتفاؤل وعمل» ومان بالقدر لا يقارنه إعان» حن کان ينظر 
قي الظلمة بصيص النور» ومع كل فاجعة يرى بارقة»› ومع كل إدبار يبصر إقبالاء و یبشر 


بالنصر ولو طالت عليه المحن» ويعد بالظفر ولو تكالبت عليه الإحن. 
وابتلی الحبيب بي .... لکنه حينما ابتلى كان أشد الناس بلاءء فتحمّل قلبه 


الرحيم من التداتك ها لا تيه آلاف القلوب» وهل على ظهره من الهموم ما تنوء 
اا ا سات ر ا د ا ل که در اما ف اة وم 
الدعوة أمر عظيم» ولا يمكن أن ينال هذا أو ذاك إلا .عزيد امتحان وشدة ابتلاء. 


فدعونا - يا أحباب عمد عل - ی ات ا ا ا ای ا 


جذورها قي صدورناء فتورتنا المتابعة هديه» والسير على مُجه» ومهما قلنا ومهما ذكرنا 
فلن تأت إلا على القليل» فحياة هذا البي العظيم #5 ابتلاءات متلاحقة» وحن متوالية 
أتناول منها قي هذه الأوراق : ابتلاءه : في يتمه» وني دعوته» وقي أصحابه رضي الله 
عنهم» وقي أولاده» وف أزواحه رضي الله عنهن» وابتلاءه بالسحر» وبالمرض» وسكرات 
المو ت 

وسأقف قي آحر وريقاني هذه لأهمس ق أذن المبتلى همسات أخحوية» أذكره فيها 
بالله تعالى» وبصبر البي للإعلى ابتلاءاته ال ذكرت جلة منهاء علها أن تكون تساية 
a E E A a E E‏ 
ور 

وأرحو من الله تعالى أن مجعل هذا العمل حالصا لوحه الكري» وأن ينفع به من 
كتبه» ومن قرأه» أو سعى في نشره وتوزيعه» وأن يجمعنا جميعا على حوض المختار 5ي 


حيث يطيب اللقاء بإمام اا ا وبالصابرین» ا وإياكم منهم» إنه مع 


2 
فيصل بن سعود الحليي 


أولاً: ابتلاء الحبيب 4 فى يتمه 
إا الإطلالة الأولى على الحياةء حينما ينكسر فيها خحاطر الصغير» وينتظر لمسة 


الأبوة» فيطول عليه الانتظار حن يفقد الأمل» إما الأبوة الي يتطلع إليها كل إنسان ق 
هذه الحياة» ليشعر بالأمان والطمأنينة» وال افتقدها نبينا #5 وهو في بطن أمه» وقيل إنه 
افتقدها بعد شهرين من ولادته» غير أن اليتم الذي وقع على البي #۶ ليس كأي يتم» فقد 
تلاحقت عليه تبعاته » حيث تلقفته أمه بجميل الرعاية» وما إن بلغ السادسة من عمره عليه 
الصلاة والسلام حن افتقدهاء فزادت ثلمة الحزن في قلبه» وما المرء بعد فراق والديه إلا 
جناح مکسور» وفؤاد مکلوم» ٹم سخر الله تعالى له جده عبد المطلب» فظلله بكرم 
وفادته» وسقاه من حنانه وعطفه» وبعد سنتین يفجعه خبر وفاته» فاي قلب قل البي ل؟ 
وأي صبر صبره؟ ولكن الله تعالى تكفل بعبده وحبيبه» فولّى أمره عمه أبا طالب؛ لينصره 
ويعزز من أمره أمام أعدائه المغرمين بإيذائه والاستهزاء به» حي يصاب البي #5 .عصيبة 
موته قبل هجرته إلى المدينة بقليل » فكانت تلك اللحظات من أشد الأزمات على نفسه 
EAN eNO‏ 
عليه» حن إن أحدهم اعترضه مرة» ونثر على رأسه تراباء فدحل بيته عليه السلام والتراب 
على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته» وجعلت تنفض عنه التراب وهي تبکي» ورسول الله 
يقول ها : ((لا تبكي يا بنيةء فإن الله مانع أباك))» ثم قال: ((ما نالت من قريش شيا 
كرهه حي مات أبو طالب)). 


صبر الحبيب ئ على إيذاء السفهاء وكأنه يردد: 


ّ 


يا رب ما زال لطف منك يشمليٰ 
* ا 


فاصرفه عي كما عودتنٰ کرما 
فمن سواك هذا العبد ير حه 
کو ت 
بالعون والفوز» # االله يكافي 
لا ئ ا اهاد اها الأخة ك مرغوة: 
8 ۰ ) ع e‏ 5 
1 ل على صبره بأن آواه ونصره 
فلقد جزى الله حبيبه ئ 
چ ٤‏ ا احهم وأمواهم 
8 أ نوقفوا معه بارو 
هجرة إلى المدينة» وأكرمه بأحوة المهاحرين والأنصار» فو 
a‏ 


4 


جر ألم عيذ كيتيا 
فقال عز وجل: ل ألم يدك بتي 
أنفس ما يملكون» حن امتن الله بذلك على عبد 
وبانفس . 
قاری چ الضحی: ٦‏ 
فيا أيها الأيتام .. كفكفوا دموعكم.. 


1 3 ا ع # 1i:‏ 
ع 0 ر 


ثانيا: ابتلاء الحبيب ي4 فى فقره: 
أيا أحبتاه» ابتلي البي ل بالفقر» فکیف كانت حاله؟ إنه رعا مرت به الأيام 


والليالي لا جد فيها ما يطعم» أو يطعم به أهله ولو كان من رديء التمر » أو حفنة من 
شعیر» ولرعا حرج تي جنح الظلام يبحث عن زاد یتزود به ویزود به اهل ولر عا عاد 
خالياء ونام طاوياء لم يسكن جوعته» وم يهنا بنومه» أما الشبع فلم يعرفه البي ي يوماء 
ولم يتذوق لذته» ونام قي غرفة من طين» سقفها من جريد النخل» وربط من الجوع 
حجرين على بطنه» وتوسد مخدة من سعف النخل أثرت في حنبه» ورهن درعه من حاجة 
عند يهودي ثي ثلائین صاعا من شعیر» نه بلاء لا تقوی عليه ابال » ولا تتسع له صدور 
الرحال» فعليه بأبي هو وأمي أفضل الصلاة وتم السلام . 

فعَنْ ابي هُرَْرَةَ رضي الله عنه - قال: َرَج رَسول الله - ئ - ذات يوم أو كو 
فإذا هو بأبي بكر وَعُمَرَ رضي الله عنهماء فقال ll Uy‏ 
السًاعَة؟ قالا؛ الحوع يا الله» قال: وأنا والذي ُفسي بيده لأخْرَحني الل 
جما )) رواه مسلم. 

وعَن النعْمَانِ بن بشير رضي الله عنه أنه قال : (( ألمشّم في طَام وراب م 
شم 1٩‏ قد رایت يكم ل وما ج من الدّقل ما يَْلاً به بَطْنهٌ )) رواه مسلم . 


(والدقل: التمر الرديء). 


or 8 


و عن ابي هريره رضي الله عَنهُ » قال : (( مات شبع آل محمد # مِن طعَام ثلانة 
قبض )) رواه البخاري 


وعَن ابي هريره رضي الله عن » اه مر بقوم بين يديهم شاة مصلية » فدعَوه اى 


ن اكل » وقال : (( حرج رسول الله يل مِنَ الد 


oe 
یا‎ 

) 
کر 
کر 
3 
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2 
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البخاري. 
وعن ِن عباس ر Rl‏ ((کان ا الله E‏ بیت الليالي 
المتتابعة طاويا وهل لا يجدُون عشای) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
ومع هذا كله» فقد بدأ البي بي حياته كادحا يطلب الرزق ق رعي الغنم ثم 
تاجرا قي مال خحديجة رضي الله عنهاء ثم جعل الله رزقه تحت ظل رخحه كما روى ذلك 
البخاري. 
ولم تكن الدنيا وأمواها وزهرقا بهدف للبي #4 بل كان يزهد فيهاء ويقنع بالقليل 
منهاء ويخوف من إقبالها وفتنتهاء ولسان حاله يقول: 
لعن كنت ف الدنيا بصيرا فإنغا 
بلاغك منها مثل زاد المسافر 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه 


فما فاته منھا فليس بضائر 


وهو القائل 5 : ((مَن أصبح نکم آًا ي سربه» مُعافی قي حسَدو» عندهُ قوت 
و کا م اا ت لدا روا ال رمد ی و الان 
فيا أيها الفقراء والحتاحون : ارضوا ما قسم الله لكم» واسعوا قي رزق الله » 


فإن لكم قي رسول الله يك أسوة حسنة. 


ثالتا: ابتلاء الحبيب ل فی دعوته: 


تأسرني كلمات الأذان حينما أسمعها من رحل من أقصى الشرق أو الغرب لا 
بحسن العربية» وهو يردد كلمات التوحيد» يرنم بها صوته» ويخفق هما جنانه» فأقول في 
حاطري: کم بذلت من أجلھا یا رسول الله» و کم ضحیت في سبیلها » و کم صابرت من 
أحل رفع رايتهاء هنا ينفتح سفر التاريخ قي يلي لأراه ۶ وهو يعود بأول آيات نزلت 
عليه» ويدخحل على خديجة رضي الله عنها يرحف ها قلبه» وتنتفض من هول اللقاء 
حوارحه وهو يصیح: (( زملوي زملوي» لقد خشيت على نفسي )) » فقالت خحدڃة 
رضي الله عنها : كلا والله لا يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. 

أو كأن أراه ي وهو يقف على حبل الصفا ينذر قومه من عذاب الله» فيسفهه 
أبو لهب قائلا: تبا لك أهذا جمعتنا؟! “» وكأن به ي وهو يدعو قومه إلى الجنة فيواجهونه 
بأقذ ع الكلمات» وأشنع الأوصاف : كاهن» وساحر» وكذاب» وأبتر! 

ويعظم البلاء على البي 4 الصابر ف ER EO a‏ 
العاتية من عشيرته وقومه: 

وظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضة 


على المرء من وقع الحسام المهند 


کار ر دك ارد اعد ان غه رل اه ى تلك الصرر اا 
لرسول الله کا وهو سائر ف طریق دعوته» والمش رکون يدمون قدمیه باغجارة» ویغرون په 
النساء والأطفال وايحانين» وأم جميل تضع الشوك ف طريقه» وأحدهم يطرح رحم الشاة 
عليه وهو يصلي» وعقبة بن أبى معيط يلقي بسلى الجزور على ظهره الشريف» أو وهو 
حالس تي شعب أبي طالب قد حوصر هو وأهله بلا طعام ولا شراب حن أكلوا الأوراق 
والجلود» أو حين توضع الجوائز الثمينة لمن يأني برأسه الكرم» وهو يسمع نداءات 
المش ر کین بقتله» فیدمی جبینه» وتکسر رباعیته» وتضرب وجنته» وبعوت دونه أصحابه» 
وهو يردد قائلا ني غزوة أحد: ((اللهم اهد قومي فام لا يعلمون)). 

لا... يكن البي ي يغضب لنفسه» أو يخطط للانتقام لذاته» ولم يكن يحزن لا 
يلقاه من أذى بقدر ما بخشي على قومه من العذاب في الدنيا والآحرة » فها هو البي 4 
مع اشتداد البلاء عليه قط قلبه الحسرات على قومه حرقة على إعراضهم عن دعوته 


ار ا 


الصادقةء حي حفف الله عنه من فوق سبع ”موات» فقال له: أفمن ESE‏ 
کملیے فرےاہ حستا فان الله یضل من یسا اء وی من اء مک هب فسك عَم 


E OE 


سكا لد ونوا موه مين چ الشعراء. ٠‏ أي: مهلك نفسك من أحلهم حزنا وكمدا. 


فانظر بعين التأمل = حفظك الله = إلى هذه المغارقة العجيبة» فحينما يفرح عاشق 
المال بزيادة ماله یفرح الداعي بازدياد المهتدين» وحينما يبحزن صاحب الال على مفارقته 
بخسارة أو بلاء » يتحسر الداعية على إعراض الناس عن المعروف والصلاح. 
فا شات بره رال لا عرف السا ولا للل حي أ اله غينيه:بكال ديه 
ف oT‏ ات الدعاة ل الله عل و اتو اة 
AS Ty as ES E‏ 
ابتلاؤهم قي ابتلائه» فنشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. 
فا ا الغا ال اه ل اموا م ل الطرق 


فإن لكم في رسول الله بي أسوة حسنة. 


رابعا: ابتلاء الحبيب يل فى أصحابه رضى الله عنهم: 
يا أحباب محمد 4 : لقد حل البي 5 من أصحابه حل الروح والنفس» وشغل 


أقدارهم» ووعدهم با جنات وکرعم ابات من رب لارو رالسور ات: 
أ يقل الله تعال فيهم: : م والسیغورتک آل ولون ء من امه جن الصا وألرِنَ 
2 


ھە ے‌ 9z‏ و e e s/‏ و م ۶ وو 
تبعوهم بحسن ررضو الله عنم ورضوا عنه وآ م جت تج ری تھا آلانهدر 


خلل رین و ا یتاک ترام © ) 2 ۰۰ 
ى وق ا 


ألم يدافع ع عنهم الي بل بقوله: (( لا سبوا أصحابي › فلو 


مد أحَدِهِم ولا صيفةُ )) رواه البخاري. 


ع که ر و و وره 


ألم يجعل عبتهم عصب الإمان ومِفصَلاً في المنهح حينما قال: (رالأئصارٌ لا يبه 
إلا مون »> ولا يبْغضَهم إلا متافق » من أَحَبَهُم أَحبه الله » ومن أبعضَهم أبعضَةُ الله )) 
رواه البخاري 

غر أن الحبيب به ابتلي فيهم ابتلاء شدیدا» فها هو ذا يراهم يعذبون لنصرقم دين 
لله ورسوله بيك ويراهم يقدمون أعناقهم في سبيل ألا يدش له ظفر أو يشاك بشوكة 
ويراهم تجلد ظهورهم وتسحل جلودهم على رمضاء مكة» من أحل كلمة التوحيد» 
ويراهم يشردون ويطردون ويفرّق بينهم وبين أزواحهم» ويحال بينهم وبين أمواهم 


وديارهم» كل ذلك منهم ق إباء وتفانٍ» وصبر واحتساب. 


لقد أوذي البي بلي في أصحابه» فهذا أبو بكر رضي الله عله ا بمكة» 
E‏ ويدنوا منه عتبة بن ربيعة ليضربه بنعلين مخصوفين على وجهه» 
ويزو على بطنه حي ما يعرف وحهه من آنفه» حن ادخلوه مازله لا يشکون تې موته» 
SONS ME ee‏ 
ای و غ ا ا 
ويدون الأنصار و حقنوها بدمائهم الزكية حينما مات عدد منهم ق الذود 
عن رسول اله ک4 في غروة أحد» حن جاء رهم طلحة رضي الله عله الذي بترت 


أصابعه وشلت يده وهو يقى ما البى ي فكان أهلا لقول أب بكر الصديق رضي الله عه 


E ET 
لك الحنان وبوأت المها عينا‎ 
وهذ أو اجات رض اله ع يشم طهر رها جت به الى ع غرف الها‎ 
وهو لا يتحرك!!‎ 
ولا تسلي عن فاجعة البي بلا في عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عَنهُ » الذي‎ 
قله مشر كوت ر ولوا هق عرو أخك فد فائت به اة و استوط ت من حه‎ 


الدموع الكرعةء حن قال ابن مسعود رضي الله عَنْهُ : ((ما رأينا رسول الله بايا قط 


أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب» وضعه ني القبلةء ثم وقف على جنازته» وانتتحب 
حى شهق من البكاء)). 
ماذا سنذ كر ؟! وماذا سند ع؟! فإنه لما عظمت عبتهم للبي ي وعظمت عبته هم 
کان کل ابتلاء على ا 
ذهب الذين أحبهم 
فعليك يا دنيا السلام 
لا تذكرين العيش لي 
E‏ 
إن رضيع وصاهم 


E‏ البي 4 وا اا صا 


لكم فيهم أسوة حسنة. 


خامسا: ابتلاء الحبيب يي فى وطنه: 


لقد اخحتار الله لحبيبنا ي خير الأوطان» فنمى على حصباء مكة» وتعفرت قدماه 
الشريفتان في رمضائهاء ونَعَشقت روحه جباهما السمر» ولو لم يكن له فيها إلا ياء الكعبة 
و لا ی هان و ورانا 
هنا ممكة آي الله قد نزلت 
هنا تربې رسول الله حير ڼي 
ا ااا عا رون 0ا 
جحد فريدا على الأيام م يشب 
وابتدأت رحلة بلاء البي ي بوطنه مكة من تلك اللحظة ال قال له فيها ورقة بن 
نوفل: يا يني فِيهًا حذعاء يا ليتني أكون حا إذ خر حك قومك!! قال رَسول الله 45 
((أو مرحي هُر) قال: عَم لم أت رَجُل قط بوثل ما حقت به إلا عُودي» وإن 
ا يومك أنصرك د ر را روا البخاري. 
إنه سى الفراق الذي اعتمل في صدر الحبيب #5 حينما عزم المش ركون على قتله 
وإبادة دعوته» فخيب الله تعالى مؤامراتمم» ورد كيدهم تي نحورهم» وأمره باهجرة من 
مكة» فاحتلطت عليه مشاعر الفرحة بلقاء الأنصار قي المدينة» بالحزن على فراق وطنه 
ومسقط رأسه» ولم لا حزن على فراقهاء أو لا تحزن القلوب لفراق مكة! أولا تذرف 


الدموع لفراق مكة! أو لا تشتاق الأنفس إلى مكة! أولا تخفق القلوب طربا لذكر مكة! 


کی کن الد ق :وران ف ا ددن ل ب اک راکو ها هر 
ذا نبينا 5 وهو في خحطواته الأولى على درب الوداع» يهمس ني أذن مكة الحزينة على 
فراقه» يسليها» مسح دمعاتها بدموعه فيقول ها: ((والذي نفسي بيده إنك من أحب بلاد 
الله إلى قلي ولولا أن أهلك أخحرجحون منك ما خحرحت)) رواه الترمذي وحسنه. 

ويخرج البي 5 من مكة» حريح الفؤاد» مكلوم الخاطر» يحمل ف فؤاده ذكريات الطفولة 
ونشأة الشباب ومنطلق الرسالةء وغير أنه على حبها أذ المواثيق والعهود ليعودن إليها 
ولو بعد حين» يحطم الأصنام ال تصبت فيهاء وينشر على جنباتما الأمن والأمان» ويشيع 
قي فضائها كلمات التوحيد» ويعمر ساحات بيت الله الحرام بالعاكفين وال ركع السجود. 
ويسافر حب مكة في قلب الي بل معه في رحلته إلى المدينت فها هو ذا لا يبرح بقلب 


وحهه الكريم قي السماء» ي يطلب ربه سبحانه أن يوجه قبلته يي صلاته إلى البلاد الي 
أسرت فاده حباء إلى حيث مكة المكرمةء فيلى الله تعالى له كر سؤاله ليقول له چ د 
م ر ب ہو کر ے 2 چ 2ء 2 o24‏ 

رى تَقَلّبَ وَجهك ف السماءِ توليك قله برها فول وجه سَطرَ ألْمَسجدِ 


آلحرام یٹ ما کر ولوا چوک سَطرم وَل اَذ اونا آنکتب مود أنه 


1 


احق من ديهم وما له ِل ّا 2 يعملو یمون ل چ البنرة ET‏ 
أليم حزنه على فراق وطنه» وأعانه بذلك على مزيد من الصبر الجميل على بعده 


۸ 


أو وفتح ميب هالصف: ٠١‏ ليعود البي المبعد عن وطنه إليه وشعر بنعمة الله عليه» بعد 
سنوات من الإبعاد والحرمان» وسنوات من الجهاد والنضال» لم يكن ليرفع رأسه كبا 
وغطرسةء ولم يدع لنشوة النصر في نفسه مكاناء بل طأطاً رأسه تواضعا لله العزيزء الذي 
أكرمه بالفتح العظيم» فتح مكة الحبيبة ال طالما تشوقت إلى طلعته الكريعة» ونفسه الصافية 
وتعاليم شريعته النبيلة» حى أن شعر لحيته ليكاد يمس واسطة الرحل. 


فاترك لمحيلتك العنان ى الحبيب 5 يلفه المهاحرون والأنصار بعظيم الإحلال والتقدير» 


ےا e‏ ےھ 


يقبّل الجحجر الأسود» ويطوف بالبيت» ويحطم الأصنام» وهو يقول: + ول جاءَ الى 
وره البدطل 3 الل کان ا 0 پانرا ۸۱ وقال تعال: ل ولد Ke‏ بك 
اکزیت کفروا ن ترک أو يشتوك أو رجو ویکوت ویک ل وة عير الڪ ر 
{U‏ الأنفال: .٠١‏ 

فيا أيها المبعدون عن أوطامُم» ويا أيها الغرباء ق ديارهم» 


لكم في رسول الله لي أسوة حسنة. 


سادساً :ابتلاء الحبيب عه فی أولاده: 


ا ل الذي يوصی أمته بالزواج عار أمته» فتصبح من أعظم الأمم يوم القيامة» 
فيباهي بم بين الأمم» ليعمروا جنة الله ونعيم الحنة المقيم» البي ب يبتلى .عوت جميع أبنائهء 
حي سخر منه الساخحرون ولقبوه اا فأنزل الله تعالی قوله مسليا لفؤاده: o;‏ 
ایت آلکوتر © فصل یك وار ت اعت مو الا © )4 


۳ - ١ الكوثر:‎ 


لقد مضى نيف وعشرون سنة مم تلد له خحلاها زوحة من زوجاته» وفجع ي هذه الفترة 
في كل أولاده سوى فاطمة رضي الله عنها الي ماتت بعده بقليل» فمات القاسم» 
والطاهر» طفلين» وماتت زينب ورقية وأم كلثوم بعد أن تزوحن» ولم يتعوض من فقدهن 
ما يعزيه بعض العزاء. 

إنما فجائع تضاعف قي قلب الأب الحنون الشوق إلى الوليد المأمول» وطول انتظار يضاعف 
الحب له» فتسرٌّى بعارية القبطية لتبشره بحملهاء فيا قلب الأب المفجوع قي فلذات كبده 
كيف يکون انتظار مولوده الجديد!! وكيف ستكون فيها آماله!! حفقات قلب الوالدين 
تعجز الكلمات عن وصفهاء وتقصر العبارات عن رسم مشاعرها فكيف إذا جاءت بعد 


طول لوعة» وبلاء وحرقة. 


وولد إبراهیم ابن محمد ي » فامتدت آمال عراض» إنه على اسم الخليل ي »> تاريخ من 
التو حيد والعبادة» ليكون و لصفائه وتوحيده وعبادته» فيحمل راية الإخحلاص أحفاد 
من بعدهم أحفاد» غير أنه البلاء حينما يقع بأكرم الناس وأتقاهم. 

مات إبراهيم الصغير و لم يدرك السنتين» والمصيبة تعظم في قلوبنا لعظمة من أصيب ها لي 
((لقد کان حزن البي 5 موت ابنه .مقدار فرحه .عولده» و کان فرحه .معولده .عقدار امله 
فیه» واشتياقه إليه)) ' 

كل صبر عظيم» غير أن صبر الوالدين على فراق الولد أكبر من أن تتصوره العقول» أو 
تتسع له الصدور» لا تسل كيف؟ فأنا مثلك أعجز عن الجواب! 

لكنه الإبعان حينما يعمر القلوب» فتمتلئ صبرا وثباتا ويقيناء كل هذا بإنسانية البي 4 
العظمى» الي ما تخلت عن شفقتها فتجفو» ولا تعالت عن أبونتما فتقسو» بل أب مؤمن 
يحب ولده الذي يفقده» فيحزن قلبه» وتدمع عينه» ويره الله بكل ذلك. 

عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا عليه-أي البي 0 -وإبراهيم جود بنفسه» 
فجعلت عينا رسول الله بك تذرفان» فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: وأنت 
يا رسول الله؟! فقال: (يا ابن عوف» إا رحة)» م أتبعها بأحرى» فقال ي : (إن العين 
تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم حزونون) رواه 


البخحاري. 


| عبقرية محمد ب ص .١٠١١‏ 


۲١ 


فیا کل کبد تفتت حزنا على فراق ولدهاء 


لكم في رسول الله بل أسوة حسنة. 


۲ 


سابعا: ابتلاء الحبيب يل فى بعض زوجاته رضى الله عنهن: 


لم تكن حديجة أم المؤمنين رضي الله عنها إلا نعمة من نعم الله على نبينا محمد بي بقيت 
معه ربع قرن من الزمان» تحن عليه ساعة قلقه» وتؤازره في أحرج أوقاته» وتعينه على 
إبلاغ رسالته» وتشا ركه قي مغارم الجهاد المر» وتواسيه بنفسها وماهاء لقد أن عليها 
الحبيب ي فقال: (آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتن إذ كذبن الناس »› وواستي .اها 
إذ حرمي الناس» ورزقي الله عز وحل ولدها إذ حرمي أولاد النساء) رواه أحمد وإسناد 
ويفتقد الحبيب ب حبيبته رضي الله عنهاء بل تفتقد الدعوة الإسلامية حديجة رضي الله 
عنها فيتراكم الحزن على قلب البي 4 فكم كانت له ناصرة» وکم کانت له مؤازرة» 
توفيت حديجة رضي الله عنها تا ركة حلفها آثار الحود والكرم» والمنعة والنصرة لدعوة 
الإإسلام» فبأي شيء يكافئ الكرماء وبأي شيء يجازي من ينصر الله ورسوله 4ي إنه 
سلام الرحمن عليها من فوق سبع موات» يقرئه جبريل عليه السلام » ويبلغه أفضل الخلق 
بي يتضمن منحة في الجنة» بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب» كما روي ذلك 
البحاري قي صحيحه؛ جائزة لخديجة بنت خويلد زوج البي ك . 

ويبتلى المؤمن في كل شيء يحبه» وإن من أشد أنواع الابتلاء : الابتلاء قي العرض » حينما 
يعيش المؤمن طاهر النفس» عفيف الخلق» ينعم بستر الله عليه» ويتقلب في رضاه عنه» 


مبتعدا عن الفتن» معرضا عن الشهوات» فتسمو نفسه بالإبمان» وتسعد حياته بالإاسلام» 


۳ 


وتعرف سريرته بالنقاء والصفاء» هنا ومع هذه النعم العظيمة.. تبدأً عيون الحاسدين 
بالغمز» وتل و كه الألسنة الحاقدة باللمزء تريد تلطيخ “معته الطيبة» وتدنيس طويته الصافيةء 
فلا تصطاد إلا ف المياه العكرة» لتطعنه بخنجرها السموم» لتشفي غليلها الحموم» غير مبالية 
بالعواقب الوحيمة» والنتائج الذميمة» فلا يهدأ ها غليل حن ترى من نحقد عليه ثي أتعس 
حال» وأضيق بال» غير أن النفوس للموقنة بلطف خالقهاء المؤمنة بنصر راء لا ترى ي 
هذا الابتلاء إلا طريقا للجنة ال أعدها الله للصابرين قي الضراء » الشاكرين في السراء. 
وهب أنك ابتليت هذا لا قدر الله» فاجعل سلوتك البي بيك فإنه ابتلي مثل ذلك فصبر 
حي فرج الله عنه» فقد طعن في عرضه» حينما امت زوحته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها بالوقو ع ق فاحشة الزنا وهي الطاهرة المطهرة» فما كان من شأما وما كان من 
شأنه؟ 

دعونا نستمع القصة ممن وقع عليه هذا البلاء العظيم» وسأذكر قصتها كما أوردها 
ا بسنده عن عائشة رضي الله عنها ولكن بشيء من الاحتصار» فإن أم 


المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رَسُول 


۶ 


2 
ر ر ,ع و س رص ا م r3 o‏ رص ص 


الله 4 إذا اراد سَفرا قرع بين رواحي فأيهنُ حرج سَهْمُها حَرَحَ بها رول الله عل 


ر 
رر م ر ار رر © 8 رر SIS‏ 


ET TT 

مَعَهء قات عائشة: فأقر ع بينتا في غزوق غرَاهَا فرح فيها سَهِي» فخَرَحت مع رَس ول 
لا پال ٥‏ ۔ ۔ و 4 ا ا و ر ھە و 3 < رت E‏ ا 
الله ي بعد ما آثرل الججاب» فحنت أحمل في هودحي وأنرّل فيه» فسرتًا حتى إذا فرغ 


ر 2 ا 2 ا RE ES 2 So ES‏ 2 ”2 
رسول آله من غر و اتلك وقفلء» دنو تا هن المدية قائلن» .ادن للة بار ل فقت 


٤ 


o0 ~ و‎ 2 2 8 o E ەے‎ SIS or” ت‎ 4 o ن‎ gr 
حین اذنوا بال ر حیل» فمشیت حتی جاوزت الطجیش» فلما قضیت شانی آقبلت إلى رحلى»‎ 

ا 8 م o‏ ا ° ° E o‏ 4 و ا و ر 8 2 
8 رص ا 0 3 i‏ ° ع ته ٣‏ 0 رَو 3 ی 8 ور ر 0 ا ر 2 
فحبسنى ابتعَاؤه» قالت: واقبّل الرهط الذين كانوا ير حلونى» فاحتملوا هودحى فرحلوه 
ر ا 8 و ەس و راه 8R‏ ر SS o‏ کک : ر پو ر ۸ ES‏ 
على بعيري ا کت ارک عليه» وهم یحسبو ل ا فيه» وکان السباع :د ذاك خحفافا 
ف و ره رې روت و ت 0 a‏ ٍ ا 20 S0 1 oe‏ 
E‏ رو 8 AE‏ 3 و 8 ا و ا O‏ ر م ر 0ھ 3 
اهودج جين رفعوه وحملوه» وکت جحارية حديثة السن» فبعثوا الحجمل فسارواء ووجدت 


r COO ّ‏ م ٤ 0 A0‏ و 8 کے به 8 
4 + ج +|“ 4 5 . ۰ 4 
2 2 ا 2 ص 


ر 


or 8 ا ب ا‎ Td کب ۶8 هټ ا ن 2 ° 8 ا‎ ۶ olf, ۶ ٣ or 
منزلي الذي كنت به» وظتنت أنهم سيفقدوني فير حعون إلي» فبينا آنا حالسة في منزلي›‎ 
ا ع ص ع م ا‎ 


رم ر م 0 2 #۸ ي و و 3ر نق هټ 8 
or O,‏ ل © 3S‏ 0 ا 80 ‌ ل ول ۰ ت 0 ر ° 
غلبتني عيني فنمت» و كان صفوان بن المعطل السليي ثم الذكواني من وراء الحيش› 


es 8‏ منزلي»› فرای سواد إنسانٍ ا فعرفني حجن راني» و کان و قبل الحجاب» 


ے 


ولا سيعت منه كلمة غير استرحاعه» وهُوّى حتى أنَاح راحلته» فوّطئ على يدِهاء فقمت 
ا ا ۶0 r‏ و ۶ ن 0 ر گے دہ گە 2 ل ° ر o Sr‏ 
إليها فر كبتهاء فائطلق يقود بي الراحلة حتى تيتا الحيش موغرين في تحر الظهيرة وهم 


1 


رول» قالت: ذه فهلك من هلك وکال الذي و الإفث عبد الله ّ ا ابن سلول» 


هھ هھ ي کيو 6 و رس ور ۸۸ ر 0رہ 


8 ق 2 ع َ4 ب و رور ر ل SS © ٤‏ 8 ا 
قال عروه: احبرت آنه کان يشا ع ویتحدث به عنده» فیفره ويستمعه ويستوشیه» وقال 


0 
۰ 
ص 


3 
۸8 0م 


گە ەو ر هھ £ ه0 ۳ کو 3o ٣‏ ف و 
عروة أيضا: لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن تابتٍ» ومسطح بن 


ا 
أنانة» و حمنه 


ت e‏ ر 0 ر 8 ر ر ر ل ر 
بت حَحش» في تاس آحَرينٌ لا علم لي بهم» غير أنهم عصبة» كما قال الله تعالى... 


o 


ر 2 ر 
الت عاشة: فما الدب فاش کت جن امت فهر رالاس عضن ف ول 


£ ھر 7 £ 0و ”م o‏ ° ٍ ر ور ر 4 م یل ٤ه‏ ۶ ° 
اصحاب الإفك» لا اشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وحعي اني لا اعرف من 
رم 3 ن IN. Mz‏ َة و ٤ر So‏ 0£ کے وی ا Mz 0 3S‏ 
َ۶ ر ت ي sS‏ ر 8 ر ”ر SS.‏ 2 م ر 8 £ وو 2 ٍِ ر 

فيسلم» تم يقول: «كيف تيكم»» ثم يتصرف فذلك يريبني ولا أت بالشر» حتى 


ر 2 سر r‏ 
را ت 3 


° OT NEI O OIE CT 
حرجت جين نقهت» فخرحت مع آم يسطح قبل المناصع» وكان متبرزنا... قالت:.‎ 


فاا 2 5 0 ع ر or‏ ص o 0 E‏ شات ا o o‏ 0 0 چ 
4 + ۰ + 5 4 ۰ + ++ 
قبلت آنا وأم مسطح قبل بيتي جين فرغنا من شانتا» فعثرت آم مسطح في مرطها 
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لت: تعس مسطح» فقلت لها: بعس ما قلتٍ» أتسبين رحلا شهد بدرا؟ فقالت: أي 
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ت ر م 


هاه ولم معي ما قال؟ قالت: وقلْت: ما قال؟ فأرثني بقؤل اهل الإفف قالت: 
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فازددت مرضا على مرضي» فلما رحعت الى بيتي دحل علي رسول الله 5 فسّلم» تنم 


0 رة و £ £9 00 ~~ ا‎ 0 u ر 0 و ك ر ا برب ر ر س‎ ES 
قال: « كيف تيیکم»» فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وآريد أن أستيقِنَ ال حبر مِن‎ 
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قبلهما» قالت: فاذن رسول الله ي » فقلت لامی: یا امتاه» مادا یتحدث الناس؟ قالت:‎ 
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سے 2 a o‏ ر ا ا ا 0 8 لر ا م SS‏ 
يا بنية» هوني عليك» فوالله لقلما كائت امرأة قط وأضيغة عند رجحل يحبهاء لها ضرائر» 
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نق 
2 


۴ ا ا e‏ ص 1 3 ا ص ر ت ن a E‏ ا ا 
کا ا اا وف کات الاش اا قات ی ك 
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الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» أصبّحت أبكى» قالت: وَدَعَا 
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1 3 a SE 
رسول الله 4 علي بن أبي طالب وأسامة بن ريد جين استلبث الوحي» يسأالهمًا‎ 


E ر هډ ا‎ ET Cg 2 a A 
ويْسكَشيرْهُمًا في فرًاق أله قالت: فأمًا أَسَامَة فأشَارَ على رَسُول الله ئ بالذِي يَعْلمْ مِنْ‎ 
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قالت: فدعا رسول الله 5 بريرة» فقال:«أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟». قالت 
0 ل 2 ٣‏ ب رکه ر ٤ن‏ ۴ ° A8‏ َ0 ع ر ب ٍ 8 

بريرة: والذي بعتك بالحق» ما رأيت عليها أمرا اعمصه عير انها جحارية حديثة 


ے وور ر ر 3 
ګډ 2 لړ ر يو r‏ ع 0 ن ۶ 2 ۶ 4 9 و ا ا ن ا © o2‏ 
السن» تتام عن عجين أهلهاء فتأتي الداحن فتأكله» قالت: فقام رسول الله 44 من يومِه 


o7 © 0 0‏ ا ه ر د ّ r‏ ۱ 
فاستعذر مِن عبد الله بن أبي» وهو على المتبر» فقال:«يا مَعشَرَ المسليين» من يعذرني من 
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ما عَلِمْت عليه إلا حيرا وما يحل على 
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هلي ! 
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معي» قالت: فقام سعد بن معَاذِ خو 


ا 


که و٢‏ 2 4 ore 0٤‏ 3 وو و 
أعذرك» فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن 


0 
م 
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رھ و وهي ور ر رور ر او 


کان من احوانتا من الخررّج أمرتتا ففعلنا امرك قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد 


الخزرّج» 6 وکان قبل ول وا صالحاء ولکن احتملته الحمية» فقال ل کذبت 


©0 


ا ن ESE‏ بت و ا ا 6 ا 0 o2‏ م رل £ ورن ر٤‏ 0 
لعمر الله لا تفتله» ولا تَقدِرٌ على قثلهء ولو كان من رَهطك ما أحببت أن يقتل. فقام 
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ورّسول الله 4 قائم على المنبرء قالت: فلم يرل رسول الله 44 يخفضهم» حتى سكتوا‎ 
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EE‏ فبڪيت يومي ذلك کله لا يرقا لي دمع ولا أکتحل بتوم» فالت: واصبح 


ر ۳ 3 و 


کر ر ر هه ھە رص oof‏ رر ٥‏ 2 ی 
أبوّاي عِندي» وقد بكيت ليلتين ويوماء لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بتوم» حتى إني لأظن 
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چ ك ٤‏ 5 ر کر ر Es‏ ° رر که ەر £ ر هھ ت ع 
ان البکاءفالی کدی فیا ابوای جالسان عندی واا اہک فاسادنت على آمراه م 


الأتصار فَأَذْت لَهاء فَحَلَسَت تبكى مَعي» قالت: فيا تَحْنْ على ذلك دحل رَسُول الله 4 


ليه في شَأني بشي ې قالت: فتشهد الله 2 حین o‏ ر ل: اما بعد» 


es له بني عك كذا وكذاء فان كنت بريغة ر ات ران‎ EL 


٩ 0 ٤ 0َ‏ ل E‏ م ر ٍ 3 ° a‏ 
بذنب» فاستعفر ي لله ووي لي قإن العبْدَ إذا اعرف نَم كاب » تاب الله عليه»» قالت 
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رسول ا ا ع فما فال :کان ا روالد ما ادر ی ما انول لرسول ال 4 قلت 
لأمّي: أحيبي رَسول الله كيك فيا قال: قالت أمّي: والله ما أذري ما أقول لرَسول الله بل 


لي ولك ما إلا با يُوسف جين قال: لقص يلاف المشكمان 
عل ماتوفوت ا چ رسف ۸ے حولت واضطجعت عل فراشی: والله يعْلم أي 
يتيل بريقةء وان الله ميري ببراءټي» وکن والله ما كنت اظن أن الله مرل في شاني 
EEE‏ کی کے اشر ار 


ری سول اھ و فی ازم زوت ست رأنی اڈ به وال مارا رول ا ل محل 
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و حرج احَڏ يِن أَهْلِ لبتي حى أثرل E CL‏ 
ا ل حدر مه من العَرّق مثل ال حمَان» وهو فی يوم شات من بقل القول الذي آزل عليه 
قالتا: قري عن سول الله ب وهو يحت فکائت اول کلم کلم با ن قال: « 
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عائشة» اما الله فقد فقد برآك» قال : ققالت لي امي و إليد» فقلت : والله لا أقوم إليه» 
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سوه کا کم بل هو کر لر لکل امي منم ما OEE‏ 

رکارهہ منم ل عاب عَظم {U‏ النور: ٠١‏ الحَشر الآياتء ثم أنْرل الله هذا في براقي» 
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قال بو بكر الصديق: و i‏ 


ر 23+-. رص r‏ 
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چ واه فورم ا انور ٠٠:‏ قال أبو بكر الصدّيق: بى والله إّي أب 
لي» رَحَعَ إلى مطح الفقة اي كان ينف عليه ANE‏ 


البخاري ومسام. 


بالضيق قي جج وى إلى ججج 


۲۹ 


بالله إلا أتاه الله بالفر ج 
إنها عبرة من الابتلایء يصاب ها أفضل الانبياى فيصبر» وتتعرض ها أحب نسائه إليه 
فتكرم بتفريج من رب السموات والأرض فتشكر. 


فیا من ابتلاه الله ق عرضه.. 


لك فى رسول اله ي أسوة حسنة. 


ثامنا:ابتلاء الحبيب بالسحر: 
لقد تعرض البي ب لمؤامرات كثيرة من أعدائه من الكفرة واليهود» كان من أخبثها أن 


سحروه 45 » حي غدا تقول عنه عائشة رضي الله عنها :سجر البي بحن کان ييل إليه 
أنه يفعل الشيء وما يفعله» حي كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: ((أشعرت أن الله أفتان 
فيما فيه شفائي»› وأتاني رحلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخحر عند رحلي فقال: آل 
للآحر : ما وحع الرحل» قال مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم قال: في 
ماذا؟ قال: ق مشط ومشاقة" وحف طلعة ذكر" » قال: فأين هو؟ قال: ق بغر ذروان))» 
فحرج إليها البي 5 ثم رحع» فقال لعائشة حين رجع: ((نخلهاء كأنه رءوس شيطان))» 
فقلت: استخرجه»ء فقال: ((لاء أما أنا فقد شفان الله» وحشيت أن يثير ذلك على الناس 
شرا ثم دفنت البئر)) رواه البخاري. 


حي السحر أصيب الحبيب بي به حي عافاه الله تعالى» ولم يكن همذا السحر أثر على 


فيا من يؤرقه طغيان السحرة عليه أو على حبيبه: التمس دواءك قي الحلال » وتضرع إلى 
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ن ل سول ا ا س هة 


" ومشاقة: ما يسقط من الشعر أثناء المشط 
" ما يكون فيه لقاح النخل 


تاسعا:ابتلاء الحبيب ييل فى مرض الموت وسكراته؛ 
يا من أحببتم محمدا يي اعلموا أن البقاء لله الواحد القهار» غير أن للحبيب في النفس 


مكانا ومزلة» وإن له لذكرى وقدراء فكيف إذا كان الحبيب هو خمد ي وكيف إذا 
كان المكابد للموت هو عمد ييي و كيف إذا كان المفارق هو عمد !!٤‏ 

لقد ألم المرض بالمصطفى بي فأحذه صداع يي رأسه» واتقدت عليه حرارته» حي أرق 
عينيه» وأسهر ليله» وبلغ به الوحع مبلغه» فما استطاع لعبراته كتماء ولا لآلامه حداء إِنه 
يغالب نفسه» غير أن المصاب جلل» وسطوة الموت عظيمة» فلم جد إلا أن يتبادل مع 
عائشة رضي الله عنها الشكوى بعد الله تعالى» فها هي ذي يلم برأسها ألم فصاحت بالني 
قائلة: ((وارأساه!)) فقال رسول الله يل - وكان قد أرهقه مرض الوت - : ((ذاك لو 
كان ونا حي فأستغفر لك وأدعو لك))»ءفقالت عائشة: واثكلياه» فقال البي : ((بل أنا 
ورأساه..)) رواه البخاري. 

وتسري قي البي 45 أوجحاعه » فتشتد عليه سياطهاء فتشتاق نفسه إلى زوجته المقربة إلى 
نفسه» ولتقوم عليه» وتأنسه قي آخحر لحظات حياته» لتحفف عنه - بعد الله = وطأة 
لمرض» فلا أعلم والله كيف أصف لك نداءات البي بيك بنبراته المؤثرة وهو يسأل قي مرضه 
الذي مات فيه : ((أين أنا غداء أين أنا غدا))» يريد يوم عائشة » فأذن له أزواجحه يكون 


حیث شاء. رواه البخحاري. 


۲۲ 


وحينما حانت ساعة الوداع م تملك عائشة رضي الله عنها إلا أن ترد للبي ييل شيعا من 
حنانه علیها؛ فإنه حینما مرض مرض موته وثقل» أخحذت بيده لتصنع به مثلما کان يصنع 
ما في مرضهاء لكن لقاء الله تعالى كان أحب إليه من كل شيم » حي حكت عائشة منظر 
الوفاء هذا فقالت: فلما مرض رسول الله وثقل» أحذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع 
» فانتزع يده من يدي تم قال: (راللهم اغفر لي واحعلن مع الرفيق الأعلى))» قالت : 
فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. 

وروي البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها اما قالت: إن من نعم الله على رسول 
لله ٤ه‏ توي في بي وي يومي وبين سحري ونحري؛› ون الله جمع بين ريقي وريقه عند 
موته» دحل على عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله يل فرأيته ينظر إليه» 
وعرفت أنه بحب السواك » فقلت: آحذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولته فاشتد عليه» 


٠ 


وقلت : اينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمرّه وبين يديه ركوة أو علبة ¬ يشك 
عمر = فيها ماء فجعل يدخل يديه قي الماء فيمسح ها وحهه يقول: (رلا إله إلا الله إن 
للموت سكرات)) » ثم نصب يده فجعل يقول: ((في الرفيق الأعلى))» حن قبض ومالت 
يده. رواه البخاري. 


هكذا تمر سنوات الدعوة الحمدية بحلوها ومرهاء وتعبها ونصبهاء وابتلاءاها وامتحاناهاء 


غير أن البي يل سيد المؤمنين» وقائد الصابرين» لم تقت في عضده الآلام والمصائب» ولم 


السحر: هو الصدرء وهو في الأصل الرئةء والنحر: المراد به مضع النحر» وهو في الرقبةء وقصدت بذلك أنه مات ورأسه على 
أعلى صدر هاء أفاده ابن حجر رحمه الله 


A 


يقابلها إلا عزيد تو كل واعتماد على الله القدير» فكانت منه ابتسامة الرضا ق آخر يوم من 
حياته» لتمسح عن رأسه الشريفة كل عرق تصبب من جبينه الأزهر في سبيل جاة أمته» 
ولتبشره بفلاح دعوته» ولیرسم للأمة طريق النجاح بعد الكفاح» فعن انس رضي الله 
عنه((أن أبا بكر كان يصلي مم في وحع رسول الله ي الذي توقي فيه حن إذا كان يوم 
الإثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله يل ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم 
كأن وحهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله ب ضاحكا قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من 
الفرح بخروج رسول الله يل ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله 
يه حارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله ل فأرحى الستر» قال: فتون رسول الله لل 
من يومه ذلك)) رواه البخاري. 

توق البي # وبقيت لنا سنته وشريعته وأحلاقه ومآثره» فهو القدوة العظمى» والمثل 
الأعلى. 

فيا من أرهقهم المرض» أو شق عليهم وجعه 


فإن لكم قي رسول الله ي أسوة حسنة. 


٤ 


عاشراً: نحن والابتلاء؛ 


بالامتحان» ولا يتبين الصديق الكرم من اللئيم إلا ق الشدائدء ولا يتضح حلو الحياة إلا 
يعرهاء ولا يتميز المؤمن من غيره إلا بالابتلاءء هكذا سنة الله تعالى في خلقه» ولن جحد لسنة 
الله تبدیلا. 

غير أن للابتلاء حرقة» وإن له همّاء وإن كنا نسمع بهذا عنه؛ لكن الأمر يختلف حينما 
طرق اعلام باب اعدا ٠‏ ها يدا رل العاناة والكاة » خت تضق الدتا به غا 
CO‏ ويصبح الأفق على اتساعه کأنه قيد محکم على رقبته يکاد يخنقه» ف 
ييبحث عن سند له يخرحه نما هو فيه؛ فإن تعلق قلبه بأسباب الدنيا وحدها فإنه يتعس 
ويشقى» حيث ضل الطريق الأمن. 

آلا کے کات اول می اد اا رار ا کے ارال ین ات 
صحته» فما يستطيع أن يضع اللقمة في فيه» وما تغن الأموال من يرى ولده يتقطع أمامه 
ألما وهو لايستطيع أن بخفف عنه وطأة الوحع مثقال ذرة» وما تغْيْ الأموال إذا ابتلي المرء 
تي عرضه» هل يستطيع أن يشتري ألسنة الناس فيحجمها عن الكلام فيه؟ وهل تنفع 
الأموال عن نفسها شيعا من البلاء إذا وجه البلاء سلاحه عليها ففتك ياء فكم من غي 
يتبجح بغناه» ويزهو بتجارته» غدا قي لحظة كسير البال» منهزم النفس!! 


o 


فقيرا ويغن بعد عسر فقيرها 
وكم قد رأينا من تكدر عيشة 
وأحرى صفا بعد انكدار غديرها 
أم هل يي ال جاه في رفع البلاء » أم هل تن الوسائط في رفع البلاء..؟! 
ما أضعف الإنسان » ويزيد في ضعفه إذا لحأ لمثله» أو لجأ إلى شييء فان لا يعرف البقاء. 
أما المؤمن الصادق مع ربه» الموقن بفرحه» فهو وإن ضاق صدره بالابتلاء وتكالبت عليه 
همومه بسببه» فهو يعرف كيف يخلص منه» و كيف ترسو سفينته التائهة على ساحل النجاة 
الآمن» وذلك حینما يجس بأنه لا باب له یطرقه إلا باب ربه سبحانه» وأنه لا مفر ج همه 
إلا الله سبحانه» وهو الذي يسخر له ما يشاء ومن يشاء لتفريج كربته: 
عسى الهم الذي أمسيت فيه 
یکون وراءه فرج قریب 


فيأمن خائف ويغاث عان 


فترى العبد المبتلى يعيد النظر فيما يعمل» ويرحع الأسباب إلى تقصيره قي حق ربه » فيتوب 
ويؤوب » ويسلك طريق الأحيار والصالحين» ثم يحسن الظن بربه» ويوقن بأنه القادر 
سبحانه أن يبدل كدره فرحا» ويحول بؤسه نعمة» فتراه يقطع علائق الدنيا من قلبه» 


ویتو جه ِل خحالقه» ینطر ح بین یدیه» ويتصرع له تسيا له سۇال الفقراء الحتاحين» وکس 


۲٢ 


یر طب لسانه بقوله : ((إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله)). 


فما هي الحائزة إذا لمن وفق قي ابتلائه إلى هذا الإمان الرفيع» وما هي البشرى لمن هدي إلى 


هذا الطريق حفن ؟ فجمع ہیں الصبر والاحتساب» والأمل ق الله الرحيم التواب: ل 


ر کار 4 س 2 2 ت س 2 ۶2 ٤ء‏ رم 2 ع گے ق رتك 
انبلونكم بسىء من لوف والجوع ونقَصِ من الأول والأنقي والتمَرَّتِ وبتر 

2 ص ےه ر ر کے سه 4> ص کک 

اکرب ا لادا اصبتھم میم ااانا به واناه رجو لے کو نر ٠١‏ 

OT = 


تلك هي حقيقة النجاة من أعظم الابتلاء حرقة وأشدها فتكاء الخوف.. والجوع .. ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات» فماذا بقي بعد من الابتلاء؟ 

فإذا قابلت ذلك بالصبر والإبعان وحوقلت واسترحعت» جاءتك النتائج تباعا يزفها لك 
الودود سبحانه: صلوات من عنده ورحهة» وهداية تسوقك إلى جنة الخلد والنعيم المقيم. 

أحي.. يا من حل البلاء بك» فيرح قي صدرك» واستثقلته نفيك» وأحسست أن الدنيا 
كلها قاتمة أمامك تلفت بمنة ويسرة.. فكم مبتلى ستبصره عيناك » وكم منكوب سيحرق 
قلبك» و كم تكلى ستفري كبدك» وكم خد رافق الدموع» وكم حلق سكنته العبرات؟!! 
ها قد معت ما جحرى للحبيب ي من ابتلاء وامتحان» فقابلها بالصبر والت و كل على الله 
الس لت ت رضلا اسا 


۳۷ 


ومن قبله: سخر بنوح» وطورد عيسى» وقتل زكريا » وذبح يمى » ووضع الخليل ق النارء 
وابتلي أيوب» وكيد ليوسف» واتممت مرم » عليهم الصلاة والسلام أجمعين» وسار الأثمة 
من بعدهم على طريق الابتلاء »> فضرج عمر بدمه» واغتيل عثمان» وطعن علي» وسجحن 
الائمة وحلدوا وعذبواء رضي الله تعالى عنهم أجعين. 

والآن: كيف يبدو لك ابتلاژك بعد هذا کله؟ بل كيف يبدو لك ابتلاڙك إذا علمت أنه 
سبيل إلى جنة عرضها السموات والأرض»› أرَحَيبم حيبت أن تد خلوا الْجنّة ولما يعار اله 
ای جدھےڈ a‏ 

بل كيف يبدو لك مصابك وأنت تسمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((وجدنا 


خير عيشنا بالصير))» وقال أيضا: ((أصبحت وما لي مطلب إلا التمتع .عواطن القضاء)). 


2 دو ۴ 


وما أجمل وصية لقمان لابنه حينما قال له: جز يلم اق الصكاوة وأ مر بالمعروف وأنه 


56 و ie‏ م ر رط ے 


کر واصیر عل ما بك إن دل لمن عزم امور OF‏ ¥ و 
لماذا أرى الحزن يبرح في فؤادك» ويفري كبدك» ويخيم على صدرك» حن صرت ترى 
البياض سواداء والحلو مراء والعرس ماتماء فعافت نفسك الملذات واستوحشت عينك 
النوم» وت ركت الأحزان تلقي بثقلها على ظهرك فما عدت تبصر في السعادة ق أممهى 
حللها إلا شبحا خيفا تي ليل دامس ملئ بالسكون. 


ما هذا أيها الحزون» ماذا حرى لك» ما هذا التسارع ق الأحزان» مالك قد حصرت 


نفسك ف زارية من الحرة ضقة السالك» هلا إذا ضاق غليك مسلك فحت للنور 


۲۸ 


مسلکا آحر» تبصر به الحياة من حدید» وتنسى به همك» وتنفس به عن غمك» سبحان 
ا کک ك کی ا ا ا ر ل ا ی عه کرد فان کت 
سميعا.. فكم ق القوم من الصم» وإن كنت متكلما... فكم قي القوم من البكم» وإن كنت 
بصيرا.. فكم قي القوم من العمي» وإن كنت صحيحا.. فكم من القوم من المرضى» وإن 
كنت مكسوا.. فكم ق القوم من العري» وإن كنت غنيا.. فكم من القوم من الفقراءء 
وإن كنت آمنا.. فكم ق القوم الخائفين... 

اچت رت 

هل مر عليك يوم لم تحد فيه تمر واحدة تأكلها؟ هل تضور أطفالك تحت قدميك 
يستجدونك مذقة لبن أو شربة ماء فلم تحدها؟ هل رأيت بأم عينيك كيف تتحول أنفاس 
من حولك من شيوخ ونساء وأطفال إلى أنين تقطع نبراته نياط القلوب ذعرا وحوفا؟ 
NE EE E‏ نعم الدنياء فإن البي 5 
يقول: ((من أصبح منکم معا في حسده» آمنا قي سربه» عنده قوت یومه» فکأغا حيزت 
له الدنيا)) رواه الترمذي وابن ماحه وحسنه الألبان. 

فكم دنا قد حرا الآن؟ 

لقد كان حال رسول الله ية وأهله وخلفائه الراشدين » شظف ق العيش › وكفاف ق 
الحياة » وقناعة في الرزق» فما ملئوا حياتمم ضجرا» ولا كدروا أحواءهم تأففا وتبرماء بل 


غرسوا ي قلويم الرضاء فأنبت السعادة والاطمغنان. 


۲۹ 


أرأيت أيها المحزون كم ظلمت نفسك بحزنك وكابتك » وأنت توقن أنك ق نعم الإله» 
تغرف من معينهاء وتنهل من صفائهاء ألا ترى إلى حياتنا كيف غدت أطباقا من الرفاهية 
بعضها فوق بعض» لکن آعیننا لا تشبع» وقلوبنا لا ترضى.. 
هيا ابدأً أول حطوة في دفع الحزن عنك» فأكثر الشكر الجزيل للخالق الديان» الرحيم 
رمن فانه القائل سبحانه: ا فل‌هوآلۍ أنمأکوجمل لكر المح وا لبر والأفيدة 
قلیلا ماف رون چ الماك ۲۳ 
هلا أتبعت ذلك حطوة أحرى » فنبذت التشاؤم وتفاءلت بالخيرء فإن البي 4 يقول: 
((لا عدوى ولا طيرة» ويعجبي الفأل))» قالوا: وما الفأل؟ قال: (ركلمة طيبة)) رواه 
البخحاري. 
تفاءل أيها الحزون بإشراقة الشمس» ويمطول قليل من الغيث» وبابتسامة الجاهد» وبجريان 
الماءء وبمداية شاب» وبالقمر إذا اكتمل» وبظل الغصن الأصفر ق الصحراء المقفرة» 
وبدعوة الكبير» وبصلاح القليل » وبنفوذ بصيص من النور في الظلام الحالك» وبالأمل ق 
الفر ج عند اشتداد الكرب: 

عسی فرج یکون عسی 

فلا تقنط و إن لا ق 


سے ها فض السا 


فأقرب ما يكون المرء 


من فرج إذا يفسا 


ا 
كيف تحزن وأنت بإعانك تبدو شاخا كالطود تتقزم أمامه الأحزان» لست أنت الذي 
يعرف ربه في الشدة والرحاء..» ألست أنت الذي تخضع جبهتك الشماء لخالق الأرض 


الكربات» ورافع البليات..» اما آن بربك أن تستجيب لنداء ربك حینما قال: ‏ ولا 
کہ ے۶3٥‏ ع 


هنوا ولا روا وأنتہ ا لعلو نک مَوْمِنِین () £ آل عمران: ENT‏ ولقوله 


سبحانه: إلا رن إت آله مَعَکا ې التوبة: ٠‏ ولقوله: لی آلزیے الوا 


ر 4 4A2 2 Tm‏ ورک 7 2 o4‏ س بء 2 

ربت االله قم اموا تارا ھم الم کڪ ة آل تاوا ود رووا روا 
ا کر وء ٭ مو ےم ا ا 

ةا یکس ودوت ا چ فصلت: ٠۰‏ 


أيها الحزون.. 
ما نت صانع بحزنك؟ ما أنت فاعل بتكدير صفوك؟ هل ستغير بحزنك القضاء؟ أم ستقلب 


و الصحف طويت» وکل أمر مستقر» فلا تحزن وال المؤمن بقضاء الله وقدره املأ سمعك 


ٍ ا م و‌ 


قول لله تعال: جز أي لا فك آله كت فلوبْهم والسيرت عل ما أصابم 


ر 
Td‏ 


والْمقیوی الصاو وارفتهم فف © ی الح: ٠١‏ 

أيها الحزون.. 

عشت يوما بحزنك» ويومين» ونلاثة» كم ستبقى قابعا تحت حرارة الأحزان» ولسع 
الأكدار» إن هذا - يا أحي - هوان لست به خليق» وكسل ليس بك يليق» فانفض عنك 
غبار التعاسة» عود نفسك على التعبد لله بأنواع العبادات » وأقدم إلى سعادة العمل 
المقرون بالعلم» وأشغل نفسك ها ينفعهاء وأعمل بدنك فيما يعمر حياتك ق الدنيا 
والآحرة » واطلب العلم» واكتسب من الحلال ما يغنيك ولو نصبت وتعبت» فما خلق 


الإنسان إلا ق كبد. 


آیها ارون 


لا تقتل نفسك بالحسرات على ما فات من حطام الدنيا » فما مثل الدنيا عند الله إلا كما 


ت وو وڪ ا 2 ر مویہ کہ £< و و یہ ورور ر 

قال اله تعا: # وضرب هم مثل وة الدتيا كاي أفزلته من الما فانط يو 
< گە 2 Rr ES AF U {CLE‏ 
اث الذرضِ فاصیح هشیما ٹذروه اریت وکان ال لی کل شیو متیر ا کچ امف 


ولا تقنط من ذنوبك ولو عظمت قي نفسك» وأحسست أما أهلكتك» ولم القنوط والله 
قرل: ال فل یبای آل انما عل هع کا كق كط ون َة اَل اله نور 
الذوب جیما إن شوالمفور الیم ا 4 الزمر: ٠۲‏ 
ولا تبتفس بكثرة حسادك وشانئيك » ولا تحعل ني قلبك موضع حزن على ذلك › فما 
والله حسدوك إلا لأنك ذو نعمة فاشكر الله عليها لتدوم: 
وشكوت من ظلم الوشاة ولن جحد 
E EL‏ 
ام ا کید 
والافة السكن عر سد 
واشضرا. 
ادفع عنك الوحشة بذكر الله في كل وقت» وسل نفسك بإحوان الطاعة والصدق» فبهذا 
تحلوا الحياة» وتسعد الأيام » لا الحياة الدنيا وأيامها فحسب» بل والآخحرة أيضا؛ فإنه الله 
بقول: #إ آلأخا اک منم عه بع دو ر لتقت ل چ ازخرف: ٦۷‏ 
واعلم يا صاحب القلب المؤمن : أن الحزن لا يناقض الإبمان» ولكن بشرط ألا يصل إلى 


حد القنوط والجزع أو عدم الرضا بالقضاءِ والقدر. 


ثم إنه لا ينبغي أن يعلق في ذهنك أن الابتلاء لا يصيب الإنسان إلا يي شكل عقوبة 
لصاحب معصية أو ذنب» كلاء بل إن أحرى الناس بالابتلاء هم أكثر الناس تقوى» 
وأشدهم إعاناء لأن يي الابتلاء #غحيص للذنوب» وعو للخحطاياء فمن ذا الذي لا يحب أن 
يقدم على الله وصفحته ناصعة البياض» قد صقلت بكثرة الصبر والبلاء؟! 

ت فصعت ي ا ع ا غ ا رس اه ي لاش اه ل و 
((الانبياء ثم الأمثل فالأمثلء فيبتلى الرحل على حسب دينه» فإن كان دينه صابا اشتد 
بلاژه» ون کان يټ دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حێ يتر که 
عشي على الأرض ما عليه حطيغه))» رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح. 
فهنيغا لمن كثر بلاؤه» فقابله بالصبر والاحتساب. 

واحرص = حرسك الله برعايته - أن تحعل مصيبتك مورا لتحويل حياتك من الفتور إلى 
الجد» واتعظ عا يحدث لك» واحعلها لك عبرة» فيا سعادتنا بجملة من الناس لا أحاطهم 
البلاء - وقد كانوا قي انحراف - حرحجوا منه بنور الإبعان وسعادة التقوى» فكانت هم تي 
ذلك خيرة وهداية. 

واحذر أن تكون ممن خحسر المع ركة مع الابتلاءء فعاد منه بالنتكاسة وقلة الإبعان» فقال الله 


ردو ۶ ر۶ 


۴ ر ع s۶‏ ر ع عا > 4 f‏ م ر ر > 
فیه: #إ ون‌الناص منيعبد أنه عل حرفي فن أصابهء حير أطمأن يب ون أصابله نة 


صم رک ر ره ر وڪ م ےو روه 


>C 2‏ را م ?وہ ووە 
تقب ل وهو حير لدا واک رة ذلك هو اران ليون © ى الحم: ١‏ 


ا ا ر ار وی و د رة الو ی و الک 
ويقض الدين عن المدينين» ويرحم موتانا وموتى المسلمين» ويغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا 


أولا : ابتلاء الحبيب ي في يتمه 
ثانيا: ابتلاء الحبيب يي في فقره: E ET‏ 


ثالا: ابتلاء الحبيب ل في دعوته: 


رابعا: ابتلاء الحبيب فك في أصحابه رضيي الله عذهم: ooo.‏ 
خامسا: ابتلاء الحبيب يي في وطنه: O OE OOOO‏ 
سادسا :ابتلاء الحبيب لي في أو لاده: O‏ 
سابعا: ابتلاء الحبيب يي في بعض زوجاته رضي الله عنهن: O OO‏ 


o ار‎ 


تاسعا:ابتلاء الحبيب و في مرض الموت وسكراثه: O‏ 


عاشرآً: نحن والابتلاء: O‏ 


٤٦ 


E 


1۷ 


۷ 


